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منذ أسابيع قليلة، أصدر الصحفي الاستقصائي الأمريكي تيم وينر كتابه الجديد “المهمة: الاستخبارات
كــثر ــاريخ أ الأمريكيــة في القــرن الحــادي والعشريــن”، وهــو عمــل يواصــل فيــه مشروعــه في تفكيــك ت
مؤسسة إثارة للجدل في تاريخ السياسة الأمريكية، بعد كتابه الأشهر “إرث من الرماد” الذي أحدث
ضجة واسعة عام ، وفضح فيه إخفاقات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” 

منذ نشأتها وحتى نهاية الحرب الباردة.

بينمــا كــان عملــه الأول بمثابــة “دفــتر محاســبة” يوثّــق سلســلة مــن الهزائــم والعمليــات المرتبكــة الــتي
جعلــت الوكالــة أقــرب إلى قــوة عميــاء تســير خلــف الأوهــام، فــإن “المهمــة” يذهــب إلى عمــق الحــاضر،
ليكشف كيف تحولت الوكالة من جهاز معني بالمعرفة والتحليل، إلى قوة شبه عسكرية تخوض حروبًا
كــثر ممــا تلتزم بالتحليــل سريــة، وتتبــنىّ ممارســات خــا القــانون، وتســتجيب لضغــوط سياســية أ

الموضوعي، وتغرق في دوامة الفوضى والتسييس.

ويـنر، الحاصـل علـى جـائزة “بـوليتزر”، يلتقـط الخيـط مـن لحظـة فارقـة، وهـي هجمـات  سـبتمبر/
لتهـا إلى جهـاز مسـكون الـتي أعـادت الوكالـة إلى قلـب التـاريخ، لكنهـا في الـوقت ذاتـه حو ، أيلـول
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بهاجس الحرب على الإرهاب، ومشدود بين نزعة التحليل البارد والعمليات الميدانية المتهورة، حتى
بـدا في لحظـة مـا وكأنـه لم يعـد جهـاز اسـتخبارات بـالمعنى التقليـدي، بـل جيشًـا سريًـا بلا قيـادة واضحـة،

يتصرف أحيانًا بلا رقابة بمعزل عن المؤسسات الأخرى.

غلاف كتاب “المهمة: الاستخبارات الأمريكية في القرن الحادي والعشرين” للصحفي الاستقصائي الأمريكي تيم وينر.

إخفاق ما قبل  سبتمبر
ينطلق الكتاب من لحظة الانكسار الكبرى، فقد أخفقت الوكالة في استباق هجمات  سبتمبر رغم
ير الـتي تلقتهـا إدارة الرئيـس الأمريـكي الأسـبق جـو بـوش الابـن الكـم الكـبير مـن التحـذيرات والتقـار

خلال الأشهر التي سبقت الهجمات.

كـان هنـاك إحسـاس متزايـد بـأن تنظيـم “القاعـدة” يخطـط لـشيء كـبير علـى الأراضي الأمريكيـة، لكـن
الوكالـة، المنقسـمة بين محللين غـارقين في تفاصـيل المعلومـات وضبـاط عمليـات يتصرفـون وكأنهـم في

مغامرة مفتوحة، عجزت عن ربط المؤشرات ببعضها.

كثر من  إحاطة استخباراتية حذرت المفارقة التي يرويها وينر بمهارة أن بوش الابن نفسه تلقى أ
مــن أن “القاعــدة” تخطّــط لعمليــة كــبرى ضــد أهــداف داخــل الأراضي الأمريكيــة، لكــن التكــرار أفقــد
كثر انشغالاً بملفات أخرى، لتأتي الصدمة من حيث كان التحذيرات تأثيرها، كما أن إدارة بوش كانت أ

الجميع يتوقع.
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ير الدفاع يقومان بجولة في البنتاغون بعد اصطدام طائرة مخطوفة بالمبنى في  سبتمبر/ أيلول جو بوش ووز
.

حين انهار برجي التجارة في نيويورك، وجدت الوكالة نفسها في قلب العاصفة من جديد، لكن عودتها
لم تكن إلى دورها الطبيعي كجهاز معني بجمع المعلومات وتحليلها، بل إلى موقع جديد كقائد ميداني

في حرب مفتوحة على الإرهاب.

وبدلاً من مراجعة ذاتها بصدق، لجأت الوكالة إلى تضخيم قدرتها، فبعد يومين من الهجمات، وقف
رئيــس وحــدة مكافحــة الإرهــاب في الوكالــة، كــوفر بلاك، أمــام بــوش وفريقــه للأمــن القــومي، متعهــدًا
بالقضاء السريع على قائد تنظيم القاعدة  أسامة بن لادن وخليفته أيمن الظواهري، ووعد الرئيس

بأن “الذباب سيمشي على عيونهما” في غضون أسابيع.

كثر مما عكس تقييمًا واقعيًا، وجد صدى هذا الخطاب المفعم بالحماسة، الذي حمل طابعًا دعائيًا أ
إيجابيًــا في الــبيت الأبيــض، لكــن داخــل الوكالــة نفســها، كــان بعــض المحللين المتمــرسين يــدركون أن مــا
يُعلـن علـى الملأ لا يسـتند إلى قاعـدة معلوماتيـة راسـخة، وأن القـدرات المتاحـة لا تسـمح بتحقيـق مثـل

تلك الأهداف الطموحة.

مع ذلك، شكلّ هذا النهج بداية ميل مؤسسي خطير نحو المبالغة والتهور، حيث بدأت الوكالة تعد
بمــا لا تقــدر علــى تحقيقــه، والأســوأ أن هــذا التحــول لم يقتصر علــى اللغــة أو الخطــاب، بــل سرعــان مــا



انعكس في طبيعة الدور نفسه، إذ وجدت الاستخبارات الأميركية نفسها للمرة الأولى في موقع قيادة
حرب فعلية، لا مجرد توفير المعلومات لصانعي القرار.

بهــذا الخطــاب، تحــولت الوكالــة إلى رأس حربــة في الحــرب، وامتلأ الــبيت الأبيــض بشهيــة للانتقــام، ولم
يعد السؤال “كيف نعرف ما يخطط له العدو؟”، بل أصبح “كيف نضرب العدو قبل أن يضربنا؟”
حتى ولو كان ذلك عبر أساليب تمزق الصورة التي لطالما حاولت أمريكا ترسيخها كقوة “أخلاقية”

أمام العالم.

التحول إلى العنف المشرعن
في هذا المناخ المشحون، بدأت ملامح الانحراف تظهر بوضوح، فبدلاً من التركيز على تحسين قدراتها
ــرضي القــادة ــات اســتعراضية ت ــة إلى عملي ــدفعت الوكال علــى جمــع الحقــائق بطــرق اســتخباراتية، ان

السياسيين، وتمنح الوكالة دورًا بطوليًا في “الحرب على الإرهاب”.

وتجلى هذا الانحراف بوضوح فيما وصفه وينر بـ”مستنقع الفوضى”، بين ممارسات التعذيب التي
تبنتها الوكالة، وإدارة سجون سرية حول العالم، وعمليات خطف، واستجوابات قسرية، وحروب في

الظل، وتلاعب سياسي فاق حدود المعقول.

في أعقاب الصدمة، مُنحت الوكالة صلاحيات استثنائية لملاحقة “القاعدة” أينما كان، حتى بدت كما
لو أنها فقدت هويتها الأصلية، لتتحول سريعًا إلى قوة شبه عسكرية تعمل في الظل، وتنفّذ ضربات
سرية في بلدان عدة، وتدير معسكرات اعتقال سرية امتدت من تايلاند إلى أوروبا الشرقية، وتشرف

على عمليات خاصة تتجاوز أحيانًا الجيش نفسه، وتبالغ في وعودها، ولا تحقق سوى نتائج كارثية.

كما لجأت الوكالة إلى ما سمّته “تقنيات الاستجواب المعززة”، وهي تسمية مخففة لأبشع أساليب
التعذيب التي تضمنت الإيهام بالغرق والتعري والعزل المطوّل والحرمان من النوم وتعليق المعتقلين
في أوضـاع مؤلمـة والتعذيـب النفسي والجسـدي، حـتى بـاتت هـذه الممارسـات جـزءًا مـن روتين عملهـا،
لكنهـا لم تـوفر معلومـات اسـتخباراتية موثوقـة كمـا كـان يُـروج لهـا، بـل ألحقـت بالوكالـة وصـمة يصـعب
لتها في نظر الرأي العام العالمي إلى مؤسسة تمارس التعذيب بغطاء رسمي، وأدخلتها في محوها، وحو

مستنقع قانوني وأخلاقي عميق.

وتمثل قصة القيادي في تنظيم القاعدة، الفلسطيني زين العابدين حسين الشهير بـ”أبو زبيدة” مثالاً
صارخًـا علـى هـذه الممارسـات، فبعـد اعتقـاله في مـارس/ آذار ، بـدأ مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي
تحقيقًــا ناجحًــا معــه بــالطرق التقليديــة، لكــن سرعــان مــا  تــدخلت “السي آي إيــه”، واعتمــدت برنــامج

“الاستجواب المعزز”.

لم ينتــج عــن هــذه الأســاليب ســوى اعترافــات مختلقــة وروايــات وهميــة اختلقهــا المعتقــل، لكــن مــا بــدأ
كإجراء استثنائي تحول إلى سياسة مؤسسية سرية، والأسوأ أن مشاهد التعذيب صُورت ثم أشرف
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كًـا داخليًـا بـأن الوكالـة تجـاوزت بعـض المسـؤولين لاحقًـا علـى تـدميرها لطمـس الأدلـة، مـا يعكـس إدرا
حدودها الأخلاقية والقانونية.

ويشير وينر إلى أن بعض الوحدات داخل الوكالة تصرفت آنذاك كما لو كانت كيانات مستقلة بذاتها،
تنفذ اغتيالات بحق من اعتبرتهم “إرهابيين” بعيدًا عن أنظمة الرقابة التي تقيّد الجيش الأمريكي، ما
عــزز صورتهــا كقــوة غامضــة لا يعــرف الأمريكيــون أنفســهم حــدود ســلطتها أو مــدى اســتقلالها عــن

الرؤساء، وغذّى الشعور بأنها خرجت عن مسارها الأصلي.

كانت هذه اللحظة مفصلية، إذ بدأت الوكالة تفقد بوصلتها شيئًا فشيئًا، فبدلاً من أن تكون عينًا
يقظــة تراقــب العــالم، أصــبحت ذراعًــا تنفّــذ ســياسات الحــرب في الظــل، وتســتجيب لرغبــة الرؤســاء في

كثر من حاجتهم إلى المعرفة الدقيقة. الفعل المباشر أ

كـانت المشكلـة –  كمـا يوضـح ويـنر – أن مـن يجلـس في المكتـب البيضـاوي غالبًـا مـا يميـل إلى الضبـاط
كثر كثر من المحللين الحذرين الذين يقدمون صورة أ الميدانيين بخطابهم المغامر ووعودهم السريعة أ
كثر مما يرضي صوت تعقيدًا وترددًا، لأن خطاب القوة والقدرة على التغيير يرضي الغريزة السياسية أ

العقل.

. مقاتلو طالبان يحييون الذكرى الأولى لسيطرتهم على كابول عام

وهكـذا انجـرت الوكالـة إلى حـرب طويلـة في أفغانسـتان، أعـادت خلالهـا ترتيـب أولوياتهـا لتضـع العمـل
السري والعمليات الميدانية في المقدمة على حساب مهمتها التقليدية في الاكتفاء بتفسيرها، لكن كل
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ما أنفق من مليارات على مدى عقدين كاملين،، انهار  في غضون أيام، مع انسحاب القوات الأمريكية
وعودة حركة طالبان إلى الحكم مجددًا.

وعجــزت “السي آي إيــه” عــن إنتــاج معرفــة حقيقيــة تمكنّهــا مــن فهــم تركيبــة المجتمــع الأفغــاني أو
استشراف مآلات الحرب، لتضيف إخفاقًا جديدًا إلى سجل طويل من إخفاقاتها الإستراتيجية. وهكذا
تحــولت التجربــة الأفغانيــة إلى مــرآة لحــدود القــوة الأمركيــة، ولعجزهــا عــن تحويــل تفوقهــا العســكري

والمالي إلى انتصارات حاسمة في حروب القرن الحادي والعشرين.

المهمة.. معرفة العالم أم تغييره؟
لم يكن هذا الانحراف مجرد خلل عابر، بل صار جزءًا من طبيعة الوكالة في مرحلة ما بعد  سبتمبر،
ــوارد في ملاحقــات غــير مثمــرة، وأدت فقــد تكــررت إخفاقاتهــا في ملاحقــة قــادة القاعــدة، وتبعــثرت الم
عمليات اغتيال أو ضربات خاطئة إلى سقوط مدنيين، ما غذّى خطاب التنظيمات المتطرفة بدلاً من

أن يضعفه.

وفي مطاردة أسامة بن لادن، ورغم بعض النجاحات الاستخباراتية، أضاعت الوكالة فرصة تاريخية في
تـورا بـورا أواخـر ، عنـدما وصـلتها معلومـات مؤكـدة عـن وجـوده هنـاك، لكنهـا لم تتحـرك بحسـم

لأن البنتاغون كان قد بدأ يوجّه أنظاره إلى العراق.

هكذا أفلت المطلوب الأول لعقد كامل في مثال يختصر مأساة “السي آي إيه”، الممثلة في جهاز أمني
غــارق في التشتــت الســياسي، ومثقــل بالانقسامــات والضغــوط، ينجــرف وراء أولويــات لا علاقــة لهــا

بمهمتها الأصلية، ويركض في اتجاهات متناقضة، بينما يفلت الهدف من يديه.

يضيف الكتاب أيضًا بُعدًا مهمًا يتعلق بالانقسام داخل الوكالة نفسها، وينتهي وينر إلى ط سؤال
أوســع: مــا هــي “المهمــة” الحقيقيــة للوكالــة؟ هــل كــانت وظيفتهــا أن “تعــرف” العــالم عــبر التحليــل
والاستخبارات، أم أن “تغيره” عبر المال والدعاية والعنف والعمليات السرية وفق مصالح واشنطن؟

 ــن الــدورين، لكــن بعــد ــاردة، كــانت هنــاك محــاولات للتوفيــق بين هذي ــدايات الحــرب الب منــذ ب
كــثر انخراطًــا في ســبتمبر، انزلقــت الوكالــة تــدريجيًا نحــو الخيــار الثــاني، فبــاتت أقــل اهتمامًــا بــالفهم وأ
محاولات تغيير العالم بوسائل قذرة، أحيانًا عبر انقلاب هنا أو عملية اغتيال هناك، لكن بثمن باهظ

على صورتها وشرعيتها.

منـذ ذلـك الحين، أصـبحت الوكالـة – كمـا يصورهـا ويـنر – قـوة تمـارس التـأثير المبـاشر في العـالم، وتقـود
عمليــات اغتيــال بالطــائرات المســيرّة، وتــدير برامــج سريــة تفــوق في بعــض الأحيــان مــا يفعلــه الجيــش،

كثر من كونها جهازًا معرفيًا. لتتحول بهذا المعنى إلى مؤسسة ذات طابع قتالي أ

وفي ساحات أخرى مثل ليبيا، ظهرت الوكالة وكأنها تعمل بمعزل عن وزارة الخارجية والجيش، لكن
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هذه المحاولات،عمّقت الانطباع بأنها جهاز خا السيطرة، ولم تؤد سوى إلى نتائج عكسية، فزادت
من فوضى العالم، وأضعفت صورة أمريكا.

تسييس الاستخبارات
مع كل هذه الانحرافات، دخلت الوكالة مرحلة جديدة من التسييس الصريح، ففي عهد بوش الابن،
تصاعــد الضغــط الســياسي بشكــل غــير مســبوق، وانحنــت الوكالــة – المنهكــة مــن إخفاقهــا في اســتباق
كيد مزاعم حول وجود أسلحة دمار شامل في هجمات سبتمبر –  أمام ضغوط البيت الأبيض  لتأ

العراق.

ير المضللة التي قُدمت إلى البيت الأبيض والبنتاغون حول امتلاك صدام حسين أسلحة لم تكن التقار
دمار شامل، نتيجة يقين استخباراتي، بل استجابة لضغوط إدارة بوش الباحثة عن ذريعة لتبرير غزو

العراق عام ، وهو القرار الذي ثبت لاحقًا أنه قائم على معلومات استخباراتية خاطئة.

ومع أن بعض الضباط حذروا من هشاشة هذه المزاعم، فإن صوت السياسة غلب صوت التحليل.
يصف أحد الضباط لوينر الأمر بمرارة: “هؤلاء كانوا كانوا سيغزون العراق حتى لو كان لدى صدام

رباط مطاطي ومشبك ورق يمكن أن يؤذي عينك”.

ــر للأســلحة المزعومــة، تلقــت الوكالــة واحــدة مــن أقسى الضربــات ومــع ســقوط بغــداد وغيــاب أي أث
كــثر مــن كونهــا لمصــداقيتها أمــام الــداخل والخــا، وأصــبحت في نظــر كثيريــن أداة في يــد السياســيين أ

مؤسسة مستقلة تحرس الحقيقة.

هكذا تجسّد التسييس في أوضح صوره، فبدلاً من أن تقول الوكالة الحقيقة للرئيس، حادت بعيدًا
عن وظيفتها الأصلية لتقول للرئيس ما يريد سماعه. هنا، يوضح وينر أن التسييس لم يكن عرضًا

جانبيًا، بل أصبح جزءًا من عمل الوكالة، يوجّه قراراتها ويرسم أولوياتها.

ثم في عهد باراك أوباما، ورغم إنهاء برنامج التعذيب العلني والانسحاب من العراق، لم تستعد الوكالة
لت الطائرات المسيرة إلى أداتها المفضلة، وحلت عمليات الاغتيال عن بُعد دورها التقليدي، بل تحو
محل غرف الاستجواب السوداء، ورغم أنها كانت أقل صخبًا، إلا أنها حملت الإشكاليات الإشكاليات
الأخلاقية والسياسية ذاتها: سقوط مدنيين، وتصاعد مشاعر العداء لأمريكا، وتعميق صورة الوكالة

كثر منها جهازًا معرفيًا. كقوة قاتلة أ

ومع ذلك، فإن أخطر لحظة في علاقة الوكالة بالسياسة لم تكن في عهد بوش أو أوباما، بل مع وصول
يرهـا حـول تـدخل دونالـد ترامـب إلى الـبيت الأبيـض، خاصـة بعـد تشكيكـه تشكيكـه في مصداقيـة تقار
روســيا في الانتخابــات لصــالحه عــام ، ووقــف – في لحظــة شهــيرة – بجــوار الرئيــس الــروسي في

كثر من استخبارات بلاده. هلسنكي ليعلن أنه يميل إلى تصديق فلاديمير بوتين أ
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. بدا ترامب ضعيفًا عند مواجهته بوتين بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية

للمرة الأولى، لم تعد المشكلة في “تسييس الوكالة” من قبل الإدارة الأمريكية، بل في عدم إخفاء ازدرائه
للاسـتخبارات، واتهـامه لهـا بمحاولـة تقـويض شرعيتـه، بـل اعتبرهـا جـزءًا مـن “الدولـة العميقـة” الـتي
تسعى لإسقاطه، لتتحول علاقته بالوكالة من أزمة مهنية إلى أزمة ثقة وجودية، وتظهر كما لو أنها في

مواجهة مع سيد البيت الأبيض.

ير الوكالة، واستخدامها كأداة لم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، الأخطر أن ترامب سعى لتسييس تقار
سياسية ضد خصومه، وضغط على مسؤوليها لتطويع المعلومات بما يخدم أجندته الشخصية، حتى
أنه دفع مديرها جون راتكليف إلى إرسال قوائم حساسة عبر البريد غير الآمن، فقط لإرضاء مطالبه
غير المسبوقة، بينما سربت شخصيات استخباراتية مخضرمة مخاوفها إلى الإعلام، معتبرة أن الرئيس

نفسه صار تهديدًا للأمن القومي.

وفي أحــدث مثــال صــا علــى تســييس الاســتخبارات، أعلــن ترامــب، في يونيــو/ حــزيران المــاضي، علــى
الهــواء مبــاشرة أن الضربــات الــتي أمــر بهــا ضــد المنشــآت النوويــة الإيرانيــة حققــت “نجاحًــا مــذهلاً”،
رت الأهداف بالكامل، لكن حماسة ترامب لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما أظهرت التقديرات الأولية ودم

لوكالة استخبارات الدفاع أن الأضرار كانت محدودة، ولم تُعرقل المشروع الإيراني إلا لأشهر قليلة.
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دفع الغضب ترامب إلى التمسك بروايته، فيما سا مدير “سي آي إيه” جون راتكليف إلى الطعن في
كثر توافقًا مع خطاب الرئيس، مؤكدًّا أن م قراءة أ تقرير وكالة الدفاع التي أقُيل مديرها بسببه، وقد
المواقع “تضررت بشدة”، في مشهد عكس بوضوح كيف يمكن أن تتحول أجهزة الاستخبارات إلى أداة

لتثبيت السردية السياسية بدل قول الحقيقة.

هكذا ينسج وينر صورة قاتمة للوكالة كمؤسسة انزلقت من كونها جهاز يُفترض أن يقف على مسافة
من السياسة، إلى أداة في يد الرؤساء، تُستغل لإضفاء شرعية على قرارات عسكرية أو لخوض معارك
كبر مما تحتمل، ما داخلية، وتاهت بين رغبة السياسيين في التلاعب بها ورغبتها هي في لعب دور أ
أدى إلى تضــاؤل اســتقلاليتها ســواء بالانصــياع للإدارة أو بالتصــادم معهــا، وتفــاقمت الشكــوك حــول

قدرتها على أداء مهمتها الأساسية.

في النهاية، يترك الكتاب سؤالاً بلا إجابة واضحة: هل تستطيع الوكالة العودة إلى مسارها الصحيح
كجهاز للمعرفة والتحليل، في عصر يواجه تحديات كبرى من الصين وروسيا والذكاء الاصطناعي، أم

أن الانحراف عن المسار صار جزءًا من هويتها التي لا عودة منها؟
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